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أغانينا

أغانيناتعدلم

،الأغنياتكباقي

تعدلم

الزعترنكهة

والفيجن

الزيتونوزيت

منهاتفوح

إلا

ممزوجة

البارودبرائحة

.والموت

هنلى

منكممن

هنذارأى

تنام

موتهاسريبرعلى

؟الزهريثوبهافي

يستطعلم

الموتع!قيغ

يخطفأت

الوجنتينورذ

منكمفن

رأى

الكحليرمشها

لأحلى؟اوجفنها

العينينتينك

المغمضتيننصف

الأخيرةنومتهاعلى

؟غزالة-صغيرةمثل

منكممن

رأى

الأطفالعيون

متحفقة

الحريرالجسدحول

السرير،علىالمسجى

،الموتسرير

؟حياةبلادمية

منكممن

رأى

المفجوعةتلك

ببكرها،

الثاكلةالصبيةتلك

بها؟تحذق.....

منكممن

رأى

البنفسجكيف

يزحف،

يغطي

الطرقيجسمها

ليدفئه؟

تكبئلم

،الأولشهرها

هند.

تفهلهالم

أعاصير

للدموعالمسيلالغاز

تنامحتى

الهنيئةنومنها

أفهاثديعلى

.الأخيرةللمرة



يمهلهالم

الموتزغا

......005آه

منكمفن

رأى

لصغيراالجسذ

الثلجبنقاوةالمكفن

ئزبخ،كيف

حفرةداخل

الرحمبحجبم

هناكليناتم

الترابتحت

الصقيع؟في

منكمفن

رأى

قبرهند

تحرسه

؟الصغيرةالبنفسجأزهاز

منكمقن

رأى

هند،قبر

منكم؟قن

يمانإ

اللوزيبرعتمأنقبل

حجوإيمانؤلدت

وواحد.ألفينالعامفي

بسمتهاكانت

وجهها،علىئشرق

صحوهافيتف!يئه

نوجمها.وفي

اللؤززفرعندما

إيمانبدأت

تقرقر

تكاغي

تضيءبسمتها

الوجنتينصفحة

وئمثئرق

!لصغيرالبيتعلى

.غزةفي

ماوعند

لقصفايرعد

إيمانكانت

أمهابصدليتفوذ

ترفح

وتفجع

مطمئنة.

....لكن

،الأخيرةالمرةوفي

قذيفة،مزقتها

الصغيروففها

يفتش

الثديحلمةعن

لترضع

لتنام

الحف!ن.سكينةفي

تحتميكانت

أمهاثولببرائحة

لتستكين

القصف.رعل!منلتهرب
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يحمهالم

أمها،حضن

حماها،قماطهاولالا

والصلواتالأدعيةولا

التي

كتفهاعلىترقد

خرستها.

حجوإيمان

قذيفةقتلتها

،1002عمامربيعفي

اللوزوثماز

يانعة.خضراغزالتما

حجوإيمان

فلسطينيةظبية

الجزار،قتتها

وففها

يبحثزالما

الثديحلمةعن

لترضع،

لتفجع،

أمها.حفمنيفي

بسمتهازالتوما

تقترلق

وجههاففحاغ

ببراءةتضيئه

حتى

،الأخيرةنومتهافي

،الموتنومة

للقدسصغيرةأغنية

الولد"مات

الولد"مات

قلبيمنوينبثق

،الحزنياسمين

والقدس

تمتئح

وشاجهاثلبئ

لتمسح

الولدعينيمن

.الأخيرةالدمعةلؤلؤة

صرخأو

العوسج:عسمدتمن

القفارالظالئم"أيها

تخشلا

"إالبنفسجانتفاضةمن
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أعمع!!كيرا،،؟أكغباغر؟صاتكوالونأص!ى!نننسمميلي!أ،-ذيمكلورو!ءتحاكتفيفاصس!سوقيلنثا

كرو/1احخينيؤلألم!"ربيئأخصأشه!صاحؤكا-اتعمحي"س!نحيككخ!وركأسرا-"بهائرأنكبزرر!الملأ

عشل!روى.كان!البدءقي3الررحكوملاليثاع،زغبني!ررر!تلأصوذ

كئعاز!وجوان!ت


